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عــــن الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين، وهــــي مجموعــــة مــــن الفــــدائيين إن هــــذه الدراســــة 

وســـــنة  ١٩٦٨بـــــين ســـــنة  ين الـــــذين اكتســـــبوا شـــــهرة باختطـــــاف الطـــــائرات الغربيـــــةالفلســــطيني
إنهـا مكتوبـة بوضـوح، وجليـة في منطقهـا، . ، كانت ولا تزال، للأسف، أطروحـة دكتـوراه١٩٧٢

ومتصفة بالإنصاف، إلا إنها تتضـمن، علـى الـرغم مـن ذلـك، عيوبـاً مهمـة بحيـث كـان يجـب أن 
ولعــــل مستشــــاري الناشــــر ليســــوا أكثــــر خبــــرة . تــــنقح تنقيحــــاً جــــذرياً قبــــل أن تنُشــــر في كتــــاب

لـــــذلك، كمـــــا يكـــــون الكتـــــاب تكـــــون . بالموضـــــوع مـــــن اللجنـــــة الفاحصـــــة للأطروحـــــة الأصـــــلية
تقريـــــر لجنـــــة "المراجعـــــة؛ فالكتـــــاب الـــــذي يبقـــــى أطروحـــــة يتطلـــــب مراجعـــــة هـــــي، في الواقـــــع، 

  ".فاحصة
إذ إن العقليـة السياسـية للجبهـة . إن هذا أمر مؤسف، لأن حجـة كيـوبرت الأساسـية سـليمة

العقود الثلاثـة منـذ إنشـائها، أو في الواقـع خـلال العقـود الخمسـة منـذ  الشعبية تغيرت قليلاً في
أن توجهّ جورج حـبش وزمـلاؤه الرئيسـيون في البدايـة إلى القوميـة كأيـديولوجيا، وإلى العنـف 

وكــــان المؤلــــف علــــى حــــق في اســــتنتاجه أن عجــــز الجبهــــة الشــــعبية عــــن التطــــور . كوســــيلة لهــــا
والإقليمـي والـدولي، هـو السـبب الرئيسـي لإخفاقهـا في  استجابة للتغيرات في محيطهـا المحلـي

بزعامــة ياســر  وقــد ظهــر ذلــك بصــورة جليّــة قياســاً ببراغماتيــة فــتح. النهايــة كمنظمــة سياســية
، وعلـــى ١٩٦٩منـــذ ســـنة .) ف.ت.م(التحريـــر الفلســـطينية  منظمـــةعرفـــات، والتـــي ســـيطرت علـــى 

  .١٩٩٤منذ سنة الفلسطينيةالسلطة الوطنية 
ك، هنالــك الكثيــر مــن نقــاط الضــعف الخطــرة التــي تجعــل هــذه الدراســة عــن إلى جانــب ذلــ

فمــن أصــل . إنهــا لا تركــز، فعــلاً، تركيــزاً وافيــاً علــى الجبهــة: الجبهــة الشــعبية غيــر مرضــية، أولاً
، هنالـك أربعـة فصـول لعـرض خلفيـة تـاريخ المنطقـة )إلى جانـب المقدمـة والخاتمـة(فصلاً  ١٢

؛ المـــادة ذات صـــلة بالموضـــوع، وبليغـــة كـــأن الفلســـطينيةالوطنيـــة والقوميـــة العربيـــة والحركـــة 
لكن هذه الموضـوعات الاسـتهلالية لم يـتم في . المسرح أعُد، فيما يبدو، لتحليل الجبهة الشعبية

كما تقدم ستة فصول أُخرى عرضاً تاريخياً سياسياً مـوجزاً . الواقع تطويرها في بقية الكتاب
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يس فيــه عــن الجبهــة الشــعبية غيــر ملخصــات عــن ردات فعلهــا ، لــالفلســطينيةللحركــة الوطنيــة 
والغريب أن المؤلـف لا يفكـر في تعريـف . وسياستها الداخلية. ف.ت.العلنية تجاه دبلوماسية م

الهيئتـــين الرئيســـيتين اللتـــين مـــن خلالهمـــا كانـــت الجبهـــة الشـــعبية توجـــه اتصـــالاتها الرســـمية 
إن . قبـــل الفصـــل الثـــاني عشـــر - نـــة التنفيذيـــةواللج الفلســـطينيالمجلـــس الـــوطني  - .ف.ت.م بــــ

أغلبية الفصول قصيرة إلى درجة مزعجة؛ وقد كـان في الإمكـان دمجهـا في نصـف هـذا العـدد؛ 
ثم إن هنالك عدداً غير قليل من الأقسـام لا يتجـاوز واحـدها الفقـرة أو الفقـرتين طـولاً، وهـو مـا 

لقـــارئ إلى الاعتقـــاد أن لـــيس لـــدى يضـــعف الانســـياب المتعلـــق بالموضـــوع؛ وهـــذا حتمـــاً يقـــود ا
  .المؤلف شيء كثير يضيفه إلى المصادر الثانوية التي اطلع عليها

إن مشـــكلات المحتـــوى واضـــحة، بصـــورة خاصـــة، في الفصـــلين الفريـــدين اللـــذين يركـــزان 
يتناول الأول البنـى والإجـراءات التنظيميـة، وهـو مبنـي كليـاً تقريبـاً . على الجبهة الشعبية فقط

إن المــوجز ســليم . ١٩٨١وثيقــة وحيــدة، هــي الأنظمــة الأساســية الداخليــة كمــا عــدلّت ســنة علــى 
 employee" (العضو الموظف" على الرغم من ترجمة العضو العامل بـ - من الناحية التقنية

member ( بـدلاً مـن العضـو الناشـط)active member) ( لكنـه ضـعيف العلاقـة  - )١١٩ص
إذ لــــيس هنــــاك تلمــــيح إلى . ليــــة طــــوال قســــم كبيــــر مــــن هــــذه الفتــــرةبالممارســــات الداخليــــة الفع

التوترات السياسية والإقليمية أو بـين الأجيـال المتعـددة، التـي تسـببّت بالانقسـامات الرئيسـية 
، وأدت إلى إعــادة هيكلــة التنظــيم مــراراً ومــا زالــت تــلازم ١٩٧٢و ١٩٦٩و ١٩٦٨في الســنوات 

ذلك لا توجـــد إشـــارة إلى الصـــلة بـــين قيـــادة الجبهـــة كـــ. الجبهـــة الشـــعبية حتـــى الوقـــت الحاضـــر
، ولا إلى بيروقراطيـة القاعـدة العسـكرية والمدنيـة إسـرائيلوتنظيمها في الأراضي التي تحتلها 

في المنفـى، علـى الـرغم مـن أن هـاتين المجمــوعتين مـن العوامـل تـذهبان بعيـداً في تفسـير طــول 
  .للجبهة، ومقاومة الاعتدال السياسي" المركزية الديمقراطية"أمد قيادة حبش وتسلط 

إن كيــوبرت . تظهــر نــواقص مماثلــة في الفصــل الــذي يتنــاول أيــديولوجيا الجبهــة الشــعبية
مصــــيب في ملاحظتــــه أن جــــذور أيــــديولوجيا الجبهــــة تكمــــن في القوميــــة العربيــــة ثــــم تتحــــول 

تفســــير  اللينينيــــة، غيــــر أنــــه يعجــــز عــــن تفســــير هــــذا التحــــول وعــــن - بالتــــالي إلى الماركســــية
كمــا أنــه يغفــل تقلبــات أيديولوجيــة أخُــرى مماثلــة . التــوترات الداخليــة الدائمــة التــي نجمــت عنــه

إن الجبهــــة الشــــعبية، كمــــا تظهــــر في هــــذا الــــنص، مقيــــدة بشــــدة بالنضــــال . مــــن حيــــث الأهميــــة
علـى أن الماويـة لم . الطبقي في اتجاهـه المـاوي؛ وتضـم بضـع صـفحات مـوجز العقيـدة الماويـة

التــي قــال بهــا " الاشــتراكية العربيــة" فقبلهــا كــان التقيــد بـــ: مرحلــة مــن عــدة مراحــلتكــن غيــر 
، حـــــدث الارتـــــداد والتحـــــول إلى ١٩٨١الـــــرئيس المصـــــري جمـــــال عبـــــد الناصـــــر؛ وخـــــلال ســـــنة 

بالإضـــافة إلى ذلـــك . ١٩٩٣الـــنمط، عَقبَهَـــا التخلـــي عـــن اللينينيـــة ســـنة الشـــيوعية، الســـوفياتية 



  ١٦٣، ص )١٩٩٧خريف ( ٣٢، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٣ 
 

بصورة خاصة، حين يوحي بأن مؤسسي الجبهة الشـعبية تحولـوا  يرتكب المؤلف خطأً فظيعاً،
إلى الماركســية في الخمســينات، وهــي الفتــرة التــي كــان فيهــا عــداؤهم للشــيوعية قاســياً وقويــاً 

  .وللاستعمارلصهيونيةبقدر عدائهم ل
وممـا يحسـب للمؤلـف . إن سطحية النص تفسَّـر، إلى حـد كبيـر، بطبيعـة المصـادر المـذكورة

ـــبوا أنفســـهم خبـــراء  أنـــه فعـــلاً اســـتخدم مـــادة عربيـــة مخالفـــاً، إلى حـــد كبيـــر، أغلبيـــة الـــذين نصّ
بموضـــوعي الإرهـــاب والتمـــرد، ممـــن لا يبـــدو أنهـــم يجـــدون معرفـــة اللغـــة الملائمـــة أو اســـتخدام 

إلا إن كيــوبرت، للأســف، يــنهج نهجهــم في نــواح . ضــروريين بصــورة خاصــةالمصــادر الأوليــة 
وفوراً، يصبح الكتاب موضع ريبة إذا ما ذكر المؤلف في قائمة المصادر والمراجـع كـل . أُخرى

كـــي لا نـــذكر المـــواد المنفـــردة الخاصـــة في (مقـــال صـــحافي أو تقريـــر مـــن وكالـــة، أو نبـــأ إذاعـــي 
امش، أو تــم الرجــوع إليــه، وهــو مــا أدى، في هــذه الحالــة، إلى ، ورد في الهــو)الموســوعة الواحــدة

  .صفحة ٣٠صفحة من مجموع  ١٨تغطية 
والأكثر دلالـة هـو أن المصـادر الأوليـة أدُرجـت في صـفحتين ونصـف صـفحة فقـط، ولـيس 
. بينهـــا غيـــر خمســـة بنـــود فقـــط هـــي منشـــورات عقائديـــة أو سياســـية رســـمية للجبهـــة الشـــعبية

الأسبوعية للجبهـة، " الهدف"رت يعتمد، إلى درجة كبيرة، على مجلة وللإنصاف نقول إن كيوب
إلا إنــــه يشــــوهّ ذلــــك، مــــن ناحيــــة، بــــأن يــــذكر كــــل مقــــال ويقــــدم عينــــة انتقائيــــة مــــن البلاغــــات 

، ويهمـل كليـاً مـن ناحيـة أُخـرى، أيـة )بالكاد تشـكل مصـدراً رئيسـياً(العسكرية للجبهة الشعبية 
، ولا يشــير إلى ١٩٦٩الأســبوعية للجبهــة الشــعبية حتــى ســنة ، وهــي المجلــة "الحريــة"إشــارة إلى 
التــي تأسســت ســنة (مــن منشــورات حركــة القــوميين العــرب ) باســتثناء واحــدة فقــط(أيــة نشــرة 

إن كيـــوبرت في وضـــع . ١٩٦٧ومنهـــا تطـــورت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين ســـنة ) ١٩٥١
م المؤلفــات الكلاســيكية التــي فهــو يســتخد. مشــكوك فيــه حتــى بالنســبة إلى المصــادر الثانويــة

وضــعها الكبيســي وقزيّهــا بشــأن حركــة القــوميين العــرب، لكنــه يتجاهــل الدراســات المشــهورة 
التــي وضــعها أمنــون كــوهين وآفيبلاســكوف، وزيــاد أبــو عمــرو، في وقــت لاحــق، بالإضــافة إلى 

 Middleالمقــالات العلميــة التــي تظهــر في منشــورات يتضــح مســتواها الأكــاديمي فــوراً مثــل 

East Journal وJournal of Palestine Studies حتـــى إنهمـــا غيـــر مـــدرجتين بـــين ،
والقوميـــة  الفلســـطينيكمـــا لـــيس هنـــاك أي ذكـــر، في كتـــاب يتنـــاول الفكـــر السياســـي . مصـــادره

واليســــار، للدراســــات التفصــــيلية، باللغــــة العربيــــة، لهــــذه الموضــــوعات لمــــؤلفين أمثــــال فيصــــل 
ومما يثير الحيرة في هذا الإطار . علوش وعبد الوهاب الكيالي حوراني وماهر الشريف وناجي

" شــــؤون فلســــطينية"، أي مجلــــة .ف.ت.عــــدم ذكــــر العنصــــر الأساســــي الــــذي يتنــــاول دراســــات م
  .الشهرية

يفُتــــرض أن كيــــوبرت شــــعر بــــأن الــــنقص في المصــــادر الأوليــــة يقــــف عقبــــة فيمــــا يتعلــــق 
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ة مهمـة، بأيـة ناحيـة، خـلال الأعـوام الثلاثـين بالتحليل، لأن الجبهة الشعبية لم تتغير إلى درج
علــى أن هــذه النظــرة التــي لهــا مــا يبررّهــا مــن جهــة، تخفــي العجــز عــن كشــف نهجــين . الماضــية

التــوترات الأيديولوجيــة والانتفاضــات التنظيميــة وعــدم الاســتقرار ) ١: وثيقــي الصــلة بالبحــث
والأجهــزة الداخليــة التــي بفضــلها  البنــى) ٢في القيــادة التــي تســبب بهــا عــدم التغيــر السياســي؛ 

حافظ حبش ورفاقه على قيادتهم في وجـه الإخفـاق السياسـي والعسـكري، وانهيـار المرجعيـة 
، والتـوتر )في البداية قومية عربية ناصرية، ثم عداء للإمبريالية بقيـادة سـوفياتية(المعيارية 

الكتــاب لم يــأت بجديــد، لا  والحقيقــة، هــي أن. المســتمر بــين الغطــاء الماركســي والجــوهر القــومي
وباعتبـاره مسـحاً لموضـوع ذي أهميـة آنيـة، . من حيث المفهـوم ولا مـن حيـث التجربـة العلميـة

إذ لـــيس هنـــاك مـــا . فـــإن فكرتـــه الأساســـية والإثباتـــات الداعمـــة لهـــا يمكـــن أن يتضـــمنها مقـــال
ن إن قـــدرة كيـــوبرت كمؤلـــف هـــي أ. يكفـــي ليســـتحق بنـــاء أطروحـــة، فكـــم بـــالحري وضـــع كتـــاب

النتيجــة التــي توصــل إليهــا تصــلح مقدمــة للقــارئ العــادي، لا مســاهمة علميــة، فكيــف بنتيجــة 
  .تقدم شرحاً حقيقياً

  يزيد صايغ
  مدير مساعد للدراسات في
  مركز الدراسات الدولية
  في جامعة كمبردج
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